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 الدافع الديني للاستشراق وأثره
 في الفكر الإسلامي

 رضوان أحمد شمسان الشيباني د. 
 أستاذ الفكر والدراسات الإسلامية المشارك

 ــ  كمية التربيةجامعة  الحديدة
 قسم الدراسات الإسلامية

 ــدمـةمـقـــ
تؤدي الدوافع دوراً مهماً وأساسياً في أي نشـاط  مـن أنشـطة الحيـاة فهـي السـاس لك يـر مـن النجاحـاتذ وما ـة إذا مـا 
تحول الدافع إلى حاجـة أو رـرورة بالنسـبة لانسـان المـدفوعذ وقـد يمتنـي فـي نتالجـف مـع الهـد  الـذي يسـعى إليـف الإنسـانذ 

 ذ وقد يكتسب هذا الدافع قدسية إذا ارتبط بالدين أو مدمتف.فيكَّونَان غاية قد تكون نبيمة حسنة أو سيلة
ولما كانت الكنيسـة الرربيـة تم ـل رأس الندسـية الدينيـة لـدي المسـيحيين الرـربيينت فنـد رأت أن أول أولوياتهـا هـي حمايـة  

عتبرت أي فكرٍ أو معتندٍ الدين الذي تم مفذ وبالتالي حماية م الحهاذ ونفوذها لدي التباع من أي مطر يتهددهات لذا فند ا
ي ــادم أو يمــال  مــا تــدين بــف الكنيســة مطــراً لبــد مــن الت ــدي لــفذ ولمــا كــان الإســلام وفكــر  يمــال  الكنيســة فــي الركيــزة 

كـان لبـد أن تتحـرك لتـدمير هـذا الممـال ذ أو عمـى القـل تحجيمـف وح ـر  فـي  الساسية من دينهـا وهـي قعنيـدة اللوهيـةق
 لف بالتندم إلى مناطق نفوذها. منطنتفذ وعدم السماح

لذا فند كان لمكنيسـة السـبق فـي إرسـال البع ـات الستشـراقية إلـى العـالم الإسـلاميذ بـل وأسسـت انطلاقـاً مـن هـذا الـدافع 
 لمسار الستشراق عمى مدي قرونذ المر الذي جعل من هذا المسار ب مة ل يمكن التعر  عمى الستشراق إل بها.

ونظراً لهمية هذا الدافع و تأ ير  حتى الآن ليس عمى الفكر الستشراقي فنط بل عمى الفكر الإسلامي أيرـاًت فنـد رأي 
الباحث أن يتناولف بالدراسة عمى الـرغم مـن وجـود ءرار تـرجت امتفـار هـذا العامـل فـي الع ـر الحارـر نتيجـة التطـور الـذي 

هــاج الوربيــين لمعممانيـة مــذهبا لهــم. وهـو مــا يتعــارض مـع واقــع الستشــراق حـدث فــي أوروبـاذ وتنمــص دور الكنيســة بعـد انت
 المعا ر الذي يشي  بأن هذا الدافع ل زال فاعلًا  ومؤ راً ولم يستطع الفكر الستشراقي التممص من ء ار .

لستشـراق بجانبيـف كـون ا يهد  البحث إلى إبراز مطورة تأ ير الدافع الديني عمى الفكر الإسـلامي مـن حيـثىدف البحث: 
 الإيجابي هو موروع من موروعات الفكر الإسلامي. السمبي و 

 قد استمدم الباحث في هذا البحث المنهج الو في الستنرالي التحميمي   و منيج البحث: 
 ومتاماً ءمل أن أكون قد وفنت في تناول هذ  المسألة وما انتهيت إليها من نتالج وتو يات. 

 والله الموفق.

 المبحث الأول: مفيوم الاستشراق و دوافعو 
 يترمن هذا المبحث مفهوم الستشراق ونشأتف )المطمب الول(ذ ودوافعف )المطمب ال اني(.   

 المطمب الأول: مفيوم الاستشراق و نشأتو.
 أولا: تعريف الإستشراق: 

الدللة يح ر نشاطف في البحث في  ( واستمدامف بهذ Orientalismيتمحور تعري  الستشراق حول المعنى المروي )
 .(1)عموم وءداب منطنة جررافية معينة وهي الشرق وذلك بالنسبة لمرربيين

قذ والتي نبحث عن مفهومها المروي لم ترد في المعاجم المرويـة العربيـةذ ولـيس معنـى عـدم ورودهـا الستشراقإن كممة ق
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قواعد ال ر ذ وعمم الشتناقذ إذ يبدو أن معنى الستشراق أدمل سوي استحالة الو ول إلى المعنى الحنيني استناداً إلى 
ق: بطمــب عمــوم الشــرق استشــراقوبالتــالي نجــد المراجــع المرويــة الحدي ــة تعـر  مــادة ق(ذ 2) نفسـف فــي أهــل الشــرق و ــار مـنهم

ة أحر  إلى كممة شرق ذ وقد أريفت  لا (3)نجة ِِ ولراتهم وهي كممة قمولـدّة ع ريّة قتنال لمن يعنى بذلك من عممار الفر
قذ والمستشــرق: هــو عــالم مــتمكن مــن المعــار  الما ــة معنــىً لمم ــطمت في ــبت قطمــب الشــرق ف ــارت استشــراقاً لتعطــيَ 

 (.4)بالشرق ولراتف وءرالف
( وكممــة شــرق تعنــي شــروق ممــة استشــراق مشــتنة مــن كممــة )شــرقويعــر  اللمــاني رودي بــارت الستشــراق بنولــف: قك

ولكـن بـارت ل ينـدم حـلًا لإشـكالية أن مفهـوم  قمم الشرق أو عمم قالعـالم  الشـرقييكون الستشراق هو عالشمسذ وعمى هذا 
الشـــرق هـــو مفهـــوم متريـــر تبعـــاً لمـــتلا  المكـــان وتريـــر الزمـــانذ فالشـــرق يمتمـــ  مفهومـــف بالنســـبة لميابـــاني أو العربـــي أو 

 (5)الع ر الحديث م و اً بعد اكتشا  المريكيتين المريكيذ وهو يمتم  عند أهل الع ور النديمة والوسطى عنف في
 ثانياً: نشأة الاستشراق.

يبدو أن عدم التفاق عمى تعري  محدد للاستشراق قد جار باعتبار  نتيجة طبيعية لمرموض الذي يم  نشأتف وتاريمفذ 
تـاري  مــن الرــربيين ســوار مــن وبالتحديـد نشــأة الهتمــام بــالعرب المسـممين فــي شــتى ظــواهر الحرـارة الإســلامية عمــى مــر ال
ن أي محاولة لربط ظـاهرة  المسيحيين أم اليهودذ ومن سار عمى نهجهم من غير ذوي الديانات وتلاميذهم من الشرقيين. قوا 

الستشراق بتاري  محدد ل تممو من التكم ذ فند نؤرخ لظهور الم طمت في الررب م لًا ننول: إن كممة مستشـرق ظهـرت 
ن كممة استشراق قد ظهرت في قامو 1779حوالي عام ) يةفي المرة الإنجميز  م(ذ 1838س الكاديميـة الفرنسـية عـام )م(ذ وا 

ولكننــا إذا أردنــا التــاري  لظهــور قرــايا الستشــراق فــ ن الآرار تتشــعب حتــى أن الــبعض مــن الدارســين يعــود بتمــك الظــاهرة 
أورد الباح ون أحد عشر رأياً متباينة حول تحديد بداية الستشراقذ بعرها (ذ 6)ونشأتها إلى البدايات الولى لظهور الإسلامق

يحـدد تاريمـاً بعينــفذ وبعرـها يحــدد حِنبـة أو ع ـراً مــن الع ـورذ والــبعض يعتمـد عمـى حــوادث أو غايـات أراد الستشــراق 
مـم بـدايات البع ـة المحمديـة عنـدما عذ فهناك رأي يرد نشأة الستشراق إلى (7)فكانت بم ابة البدر لهذ  الظاهرةالو ول إليها 

لني ر الروم وغير  مما دفع الررب إلى توجيف اهتمامف إلى هذا الدين الجديد وأ حابف   الررب بها من ملال وفود النبي
ذ وهنـــاك رأي يعـــود ببدايــة الستشـــراق إلـــى الع ـــر المـــوي وتوســـع دالـــرة الفتـــوح (8)برــض النظـــر عـــن دوافـــع هـــذا الهتمـــام

الن اري مـن أم ـال  إلى معظم العالم المعمور عمى امتدادات قارات العالم ال لاث ورد الفعل لدي أوالل المفكرين الإسلامية
والبعض يري أن الستشراق قد بدأ  ذ(10)و قحوار بين مسيحي ومسممق من ملال مؤلفاتف م ل قحياة محمدق (9)يوحنا الدمشني

الإسلامية إبّان الحكم الإسلامي في الندلس وما و ل إليف سمطانهم فـي في أوربا نفسهات وبالتحديد في الع ور الوسطى 
يطاليـاذ حيـث نهـل الوروبيــون الـذين كـانوا يسـبحون فــي ظممـات الجهـل مـن مــلال  فرنسـا و ـنمية وجـزر البحـر المتوســط وا 

ذ ويـربط (11)نينية للاستشـراقينابيع العموم الإسلامية ولم يكن ذلك دون دراسة الإسلام ولرتفذ فكانت تمك هي النطلاقة الح
البعض بين الحروب ال ميبية وبدايات الستشراقذ إذ كان من الطبيعي أن يحاول الرزاة الوروبيون فهـم ذلـك العـالم الـذي 

عمموا كمستشارين عمميين لمنادة العسـكريين وعمـى أيـديهم تـم  جنّدوا جيوشهم لحتلالفذ فكان هناك الك ير من العممار الذين
عمــى الك يــر مــن نتــاج المســممين فــي شــتى العمــومذ واســتولوا عمــى الك يــر مــن ممطوطــات المســممين والتــي ل يــزال التعــر  

 .(12)الك ير منها في متاحفهم إلى الآن
م بتأســـيس عـــدد مـــن كراســـي 1312قأن الستشـــراق الرســـمي بـــدأ ب ـــدور قـــرار مجمـــع فيينـــا الكنســـي  ويعتنـــد الـــبعض

كسفورد وغيرها.قالستاذية في العربية والعبرية.   (13).. في جامعات باريس وا 
 ـموليل كـلارك  حـين أطمـق بعـض أعرـار الكنيسـة عمـىم 1630 عض أول اسـتعمال لمم ـطمت  إلـى سـنةويرجع الب

  (14)بأنف قاستشراقي نابف لمعرفتف بمرات الشرق.
لهـا فـي مجمـع كميرمونـت عـام لتـي بـدأت التعبلـة ميبية افيما يري ءمرون أن بـدايات الستشـراق كانـت مـع الحـروب ال ـ

وفــي هــذ  الفتــرة تبمــورت المفــاهيم العداليــة التــي أفرزتهــا الحــروب ال ــميبية رــد  (15)فــي عهــد البابــا أوربــان ال ــاني.ق 1095
 الإسلام بعيداً عن المنهجية والموروعية والمانة العممية والتي لم تتممص الدوالر الستشراقية من تأ يرها حتى اليوم.
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 .(16)( من الندلس التي تعمم فيهام بعد عودة البابا )جربرت999ات الولى للاستشراق إلى عام عض البدايويعيد الب
ومع أن م طمت الستشراق يمكن سحبف عمى  نافات وديانـات الشـعوب غيـر المسـممة كالهنـد وفـارس وال ـينذ إل أن 

 الجوار والنرب من أورباذ والتأ ير ال نافي المتبادل.الهتمام بالشرق الدنى الذي ينطنف المسممون كان كبيراً بحكم 
 ثانياً: مراحل الاستشراق.

يمكن تنسيمها إلى مراحل  لاث اتسمت كل منها بسمة ما ة امتمفت بامتلا  الهدا  وتطورها  وهذ  المراحل هـي 
 كالآتي: 

 المرحمة الأولى: التعرف عمى الإسلام.  
يري أن المرحمة الولى  بـدأت منـذ النـرون الوسـطى  (17)ية للاستشراقذ ف ن البعضنظراً للامتلا  حول البدايات الفعم

حيــث بــدأ بكتابــات فرديــة غيــر منتظمــة حتــى اهتمــت بــف المؤسســات الرســمية لي ــير بح ــاً  (18)قبــل وبعــد تومــاس الكــويني
 منظماً ورسمياً.  

جعمف مظهراً لم راع الديني بين أوروبا المسـيحية  وقد اتسمت هذ  المرحمة بالعدار لاسلام وساد التجا  اللاهوتي مما
 والشرق الإسلامي.

 (19)ويري ءمرون أن هذ  المرحمة تبـدأ مـن النـرن ال ـامن المـيلادي حيـث احتـك العـالم الإسـلامي بـالررب سياسـياً وحربيـاً 
رـتها. وفـي هـذ  المرحمـة وكان موق  أوروبا من حرـارة الإسـلام أشـبف بموقفنـا مـن الحرـارة الرربيـة الحدي ـة فـي أوالـل نه

نشطت البع ات الستشراقية ما ة تمك التي تمولها الكنيسة وكان معظم المستشرقين من الرهبـان. حيـث م ـل الإسـلام فـي 
المرحمة مشكمة عممية وحرارية استدعت إجرارات معينة كـالحروب ال ـميبيةذ والـدعوة إلـى الن ـرانية )التبشـير( وكـذا  هذ 

 . (20)العديد من السلمة في الجوانب الدينية التي كانت تم ل مطراً عمى سمطة الكنيسةمشكمة لهوتية أ ارت 
 المرحمة الثانية: نقل التراث الإسلامي. 

يكاد يتفق الباح ون عمى أن هذ  المرحمة تبدأ زمنياً مع أوالل ع ر النهرة حيث نشطت الدراسات عن المسممين فـي 
. وظهــر أ ــر الفكــر الإســلامي فــي كتابــات بعــض الفلاســفة الرــربيين م ــل ديكــارتذ الجامعــات الوروبيــة فــي بــاريس وغيرهــا

حيث ترجمت إلى الفرنسية  م إلى غيرها من المراتذ وبـدأ  وترجمت بعض العمال الدبيةذ م ل: أساطير قأل  ليمة وليمةق
 الهتمام بدراسة السيرة النبوية وظهرت الترجمات العديدة لمنرءن الكريم. 

  .(22)بعد الح ول عميها بطرق ممتمفة (21)ت حركة جمع الممطوطات الإسلامية وتحنينهاكما نشط
النزعـة ) وقد ظهر في هذ  الفترة عمى الستشراق شير من النزعة الإنسانية التي سادت ع ر النهرـة وحركـة التنـوير

)( فأدي ذلك إلى ظهور دراسات أك ر موروعيةيةالعنم ًِ23.)  
مذ  م توالـت المـؤتمرات والدراسـات والمراكـز 1873ل مؤتمر لممستشرقين في باريس عامعُند أو وفي النرن التاسعَ عشرَ 

 الستشراقية. 
 الاستشراق المعاصر.  :المرحمة الثالثة

وتبدأ من النرن التاسع عشـر وحتـى الآن وشـهدت هـذ  المرحمـة تطـوراً فـي مفهـوم الستشـراق واتجاهاتـفذ غيـر أن طـابع 
ال ـراع  ظهــر مـن جديــد وذلــك لتريـر الــدوافع فنــد ابتعـدت الدراســات الستشــراقية فـي هــذ  المرحمــة عـن التجــرد والإن ــا  

ت والرواسب التي ممفتها المرحمة الولى التي تميزت بالعدار وال راع والمنهج العممي النزيف العادل. حيث تحكمت المورو ا
 في معظم الدراسات المعا رة.

قامة المؤتمرات لها كمـا فعمـت مكتبـة  وبالرغم من الهتمام الذي تظهر  بعض المراكز العممية اليوم بال نافة الإسلامية وا 
دريس ال نافـة الإسـلامية فـي بعـض الجامعـات  بـالرغم مـن كـل الكونجرس المريكي ومعهد هوفر بجامعـة سـتانفورد. وكـذا تـ

ذلـك لــم يظهــر لهــذ  الدراســات والمــؤتمرات أ ــرٌ إيجــابي يــنعكس عمــى العلاقــة بــين الشــرق والرــربذ بــل أ ــبت الرــرب يرــذي 
عــالم العــداوات رــد الشــرق والإســلام م و ــاً منــذ ظهــور إســراليل وســيطرة ال ــهيونية عمــى مراكــز ال نافــة والنــرار فــي ال

ذ إل دليــل عمــى ســيطرة النزعــة (25)ونهايــة التــاري  لفوكويامــا(ذ 24)دام الحرــارات لهنتجتــونالرربــيذ ومــا ظهــور نظريــات  ــ
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( 26)جاز هذا التعبيـر الـذي أطمنـف بـوش العدالية رد الشرق الإسلامي المر الذي  بغ هذ  المرحمة بال ميبية الجديدة إن

 م.2001ستمبر  11 عند غزو  أفرانستان والعراق بعد احداث

 المطمب الثاني: موقف المسممين من الاستشراق.
تباينـــت أرءر ومواقـــ  العممـــار المســـممين مـــن الستشـــراق فمـــن موافـــق لآرار المستشـــرقين وقابـــلٍ بهـــا عمـــى علاتهـــا دون  

راية التندم الفكري والحراري ومن رافض لها رفراً تاماَ باعتبار أنهم أعدار ل يريدون المير  وتمحيص باعتبار أنهم حامم
لممسـممين كمـا أنهــم محتمـون ومحتــالون ل يمكـن الو ـوق بهــم والركـون إلــيهمذ وهنـاك  ـن   الــث تعامـل بعنلانيــة مـع تــراث 

نتــاجهم الفكــري ب إلــى العدالــة تجــا  المستشــرقين و أقــر الستشــراق فأمرــعف لمدراســة والننــد والتحميــل وانتهــى إلــى أحكــام هــي 
 ويمكن عرض هذ  المواق  كالتي:

  أولًا: القبول التام
م ر وسـوريا قـد  وهذا التوجف نحو قبول إسهامات المستشرقين يعد أول المواق  ال لا ة بروزاًذ إذ أن بداية النهرة في

عمومهم عن الررب إمـا بالبتعـاث أو بالمتابعـةذ ويتسـم هـذا الموقـ   اتكأت عمى مجموعة من المفكرين والدبار الذين تمنوا
بالتــأ ر المباشــر والنــوي بالمعمومــات الــواردة عــن المستشــرقين حــول التفســيرات الجديــدة لاســلام مــن حيــث كونــف فكــرة دينيــة 

ع المؤلـ  وسـعة أفنــف عامـةذ حتـى أ ـبت الستشـهاد ب نتـاج المستشـرقين فـي قرــية إسـلامية مـدعاة أو منياسـاً لمـدي اطـلا
ن يتحـد ون عـن ديـن ل وكسبف من الآمرين. وكان من أسباب هذا النبول المطمق هـو النبهـار ب سـهامات المستشـرقين الـذي

فـؤاد زكريـاذ وطـف حسـين عمـى تفـاوت بيـنهم  هـذا التوجـف فـي كتابـات بعـض الكتـاب م ـل حسـين أمـينذ قـد ظهـريـدينون بـف و 
 . (27)ض منهم مندساً ل يجوز نند  أو المساس بففأ بت تراث الستشراق لدي البع

ـــ ناتجــاً عــن تزعــزع ال نــة بالإســلام والمســممين الوالــل فــي الوقــت الــذي ل  ـــ مــع النبهــار ـ وأظــن أن هــذا الموقــ  كــان ـ
 يستطيع فيف المتأ ر النسلاخ الكامـل عـن الإسـلام فـي بمـد المسـممينذ فكـان البحـث عـن تفسـير جديـد لاسـلام يررـى عنـف

 الررب  ويكون منبولً عندهم.
ووجهة نظر هؤلر الذين قبموا إسهامات المستشرقين قبولَ غيـر مشـروط أنـف فـي الوقـت الـذي نتنبـل فيـف التننيـة  الرربيـة 

 .(28)في مجال الت ال والموا لات وغيرهما ينبري أن نتنبل أيراً ما ينولف الررب عنا وعما يريد  لنا 
عجاب المهزوم بالمنت ـروهذ  النظرة إنما تولدت  والشـعور بالدونيـة   -كمـا جـرت السـنن- من أ ر الهزيمة العسكرية وا 

 وهي نظرة عاطفية قا رة بعيدة عن الدراسة والتحميل. 
 :الرفض التامثانياً: 

نون وق  فريق من المفكرين المسممين موق  الرفض التامت فمم ينبموا أي إسهام فـي ال نافـة الإسـلامية مـن أنـاس ل يـدي
 بالإسلام.

ونظر هذا الفريق إلى الستشراق عمى أنف عمم أوروبـي يعكـس موقفـاً أوروبيـاً وعنميـة أوروبيـة كمـا أن ظـرو  نشـأتف قـد 
 .(29)شابتها شوالب كان لها ارتباط  بالتبشير والستعمار

سـهامف فـي الدراسـات لـم ينطمـق مـن قاعـدة عمميـة  ومن أقوي مبررات الـرفض أن الستشـراق بدارسـتف لعمـوم المسـممين وا 
مجردة وموروعيةذ بل إن هناك دوافع  وأهدافاً غير عممية ساقت المستشرقين إلى هذا المجال مدمة لغـراض اسـتعمارية 

ومـن المؤسـ  أن يسـمّر ال نة منزوعة من إسـهامات هـؤلر. ميف فان وتن يرية دينية عامة وتجارية اقت ادية وسياسيةذ وع
 هؤلر العمم الذي يسمو بف الإنسان لإذلل الإنسان أو استعباد  أو الطعن في ترا ف وعنيدتف برير الحق.

وفي دراسة نندية لممستشرقين الناطنين بالإنجميزية نجد أن هناك نتيجتين فيهما دعوة رمنية لتحديد موق  رافـض مـن 
مــازالوا ي ــرون عمــى تشــويف الإســلام  -باســت نار قمــة قميمــة مــنهم-دراســات المستشــرقينذ الولــى أن المستشــرقين المحتــرفين 

 وتزيي  حنالنف.
العـربذ ويتبـع هـذا بالتـالي عـدار  ر إلـى تزايـد العـدار والكراهيـة رـددللل ت يـر النمـق تشـي والنتيجة ال انية هي أن قهناك
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رد الإسلامذ وهذا العدار في جذور  من  نع المستشرقينذ وتأتي عدم ال نة وسور الظن مـن مواقـ  الرـربيين أنفسـهم مـن 
حكم قاطع هو أن ما أسهم بف المستشرقون إنمـا هـو ال نافة الإسلامية ومن المسممين لتعزز هذ  النظرة البالسة وتنتهي إلى 

ن الستشراق أنما هو جناح من أجنحة المكر ال لاث ]الستشراق ـ التن يرـ الستعمار[  يستوي  ررر كمف ول مير فيف. وا 
 . (30)في هذا مع الإستعمار والتن يرذ بل إنف هو المرذي للاستعمار والتن ير عمى حد سوار

ذا ســممنا بــف عمــى إطلاقــف ف ننــا نحـــرم أنفســنا مــن الفالــدة مــن نتــالج الستشــراق بــل ونعمــق الهـــوة غيــر أن هــذا الــرأي إ
والنطيعة بين ال نافات لذا فـ ن الفرـل أن نمرـع هـذ  الدراسـات الستشـراقية لمننـد والتحميـل لافـادة منهـا وهـذا مـا أمـذ بـف 

 الفريق ال الث.
 ثالثاً: النقد والتحميل

لــك الموقــ  النــالم عمــى الدارســات والبحــث والرــوص فــي إســهامات المستشــرقين والتعــر  عمــى والموقــ  ال الــث هــو ذ
 مواطن الرع  في هذ  الإسهامات مع معرفة تامة بمواطن النوة في الإسلام.

هذا الفريق ل ينر المستشرقين إقراراً  . مما يدل عمى أن(31)وهذا هو موق  المواجهة الإيجابية كما يسميف أحد الباح ين
  .(32)تاماًذ فينبل ما يجيلون بف قبولً غير مشروط دون عنار النظر في هذ  الإسهامات م ل معظم أ حاب الموق  الول

 والمواجهة الإيجابية تعتر  بالستشراق كما تعتر  بتأ ير  عمى المتمنين من المسممين عمى المستويات العندية والفكرية
ويســعى أ ــحاب المواجهــة الإيجابيــة إلــى العتــرا  بفرــل بعــض المستشــرقين عمــى تــراث المســممين وبما ــة  وال نافيــة.

الممطوطات من حيث حفظها و يانتها وت نيفها ور دها في قوالم تعين عمى الو ول إليها أينما كانت. هـذا بالإرـافة 
اذ وبما ة تمـك التـي ت ـري المكتبـة العربيـة الإسـلاميةذ نشرهو إلى فرل بعض المستشرقين في تحنيق بعض الممطوطات 

ل تمك التي تزيد الهوة بين المسمم ودينفذ وتسهم في نـزع  نتـف بهـذا الـدينذ وتعـين عمـى إقـرار مـا يسـعى بعـض المستشـرقين 
 إلى ت بيتف نحو الإسلام والمسممين.

ي المستشـرقين التــي أريـد منهــا أن تسـد فراغــاً فــ كمـا تعتــر  هـذ  الفلــة مـن عممــار المسـممين ومفكــري العربيـة ب ســهامات
كدالرة المعار  الإسلامية والمعجم المفهرس للفاظ الحديث النبـوي مـ لًات  المكتبة الإسلامية من دراسات وأعمال موسوعية

ن كانـت هــذ  الفلـة تنــر بــأن هـذ  العمــال إنمــا قامـت عمــى أيـدي مجموعــة مــن المستشـرقين ممــن لــم تعـر  عــنهم جميعــ اً وا 
 .(33)النزاهةذ فوقعوا في أمطار فاحشة عند حدي هم عن مواد هذ  العمال

ماطلـــاذ بــــل يعتـــر  بــــأن هنـــاك مستشــــرقين مــــا ويفـــرق هــــذا التجـــا  ابتــــدار بـــين فلــــات المستشـــرقينذ فــــلا ي ـــدر تعمي
مــن أشــكال  تتســم اعمــالهم بــأي شــكل مورــوعيين يتســمون بالنزاهــة فــي الحكــم والحيــدة فــي البحــثذ ومستشــرقين ءمــرين ل

ة عامـة مـا ويندر هذا التجـا  أيرـاً لممستشـرقين ب ـف الموروعية والحياد العمميذ بل ت طبغ بأهدا  أمري غير عممية.
حاطـة بالعديـد  يبذلونف من جهود مرنية مـلاص تـام لمدمـة أهـدافهم واطـلاع واسـع وا  و بر عجيب في البحـث والـدرسذ وا 

 من المرات النديمة والحدي ة.
ومع ذلك ف ن الدافع الديني في فترة الستينيات والسبعينيات من النرن الماري كان في حالة كمون نتيجة التطور الـذي 
شــهدتف أوربــار فكريــاً حيــث ســيطر الفكــر العممــاني المتحــرر مــن ســيطرة الكنيســة التــي حاولــت أن تظهــر مطابــاً متمونــاً تجــا  

لعـذاب وعمـى الـرغم مـن  ـدور الو ينـة التـي وزعتهـا أمانـة سـر الفاتيكـان عمـى الإسلام ظاهر  فيف الرحمة وباطنف من قبمـف ا
لية عن الإسلام مجمعها ال اني لرير المسيحيين في عهد البابا يوحنا بولس السادس والتي تدعو فيها إلى تنحية ال ورة البا

أسـار إلـى الإسـلام ورسـولف فـي إحـدي   عمى الرغم من ذلك ف ن البابا الجديد بنديكت السادس عشر قد (34)وعلاقتف بالكنيسة
 م مما يدل عمى أن الدافع الديني لم يفند أ ر  طوال تمك السنين. 2007‎)إبريل( نيسان 9رراتف في ألمانيا بتاري  محا

 المطمب الثالث: الدوافع والأىداف.
جار تندم الإسلام وانتشار  السريع في رقعة جررافية كبيرة و زمـن ق ـير ليم ـل نموذجـاً فريـداً لـم تألفـف أوروبـا حيـث بمـغ 
انتشار  في أقل من قرن من الزمان إلى حدود فرنسا التي تم ل قمب أوروباذ وكانت هذ   الظاهرة تم ل تحدياً حنينياً لسمطة 
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بنت سيادتها وسمطتها عمـى مفـاهيم غيـر مرتبطـة بالعدالـة وكرامـة الإنسـان وفـي هـذا ينـول الكنيسةذ والنظمة الحاكمة التي 
قبيد أنف فيما يمص الإسلام كان الشعور بـالمو  إن لـم يكـن دالمـاً بـالحترام الـذي أحسـتف أوروبـا طبيعيـاً  :(35)إدوارد سعيد

العسكرية في البدر  م ال نافية والدينية تنامياً هاللًا وسنطت م تنامت سيطرة الإسلام 632عام   فبعد وفاة محمد ومسوَّغاً.
فارس وسوريا وم ر أولًذ  م تركياذ  م شمال إفرينيـا فـي أيـدي الجيـوش الإسـلاميةذ  وفـي مواجهـة هـذا الجتيـاح الفـالق لـم 

حيين الذين شهدوا الفتوحات يكن بوسع أوروبا أن تندم استجابة سوي المو  والشعور بالرهبة. ولم يكن لدي المؤلفين المسي
الإسلامية غير اهتمام رليل بعمم المسممين و نافتهم العاليةذ وجلالهم في ك ير من الحيانق.  م يمني ادوارد سعيد الرـور 

قلــم ي ــبت الإســلام رمــزاً لمرعــب والــدمار الشــيطاني وأفــواج البرابــرة الممنــوتين  :(36)عمــى أ ــر ذلــك التوســع الإســلامي فينــول
الســابع عشــر كــان )المطــر عتباطيــة فنــط. فبالنســبة لوروبــا كــان الإســلام رجــة مأســاوية دالمــة وحتــى نهايــة النــرن ب ــورة ا
( مترب ـــاً بأوروبـــا ممـــ بلًا بالنســـبة لمحرـــارة المســـيحية كمهـــا تهديـــداً دالمـــاً. ومـــع مـــرور الـــزمن امت ـــت الحرـــارة الع مـــاني

لتف شيلاً منسوجاً في لـحُمة الحياة الوروبية هذا المطر وأحدا ف العظيمة ومبراتف الم ورو ة وشم ياتف وفرالمف ورذالمف وحوَّ
 الوروبية. 

ويمكن اعتبار ما سبق أسباباً لنيام العداوة والعمل عمى التمندق رد الإسلام واعتبار  عدواً يجب مواجهتـف وحشـد كافـة 
هــا مــلال  الحــروب ال ــميبية التــي كانــت نتيجــة مباشــرة لــذلك الطاقــات والإمكانــات لهــذ  المواجهــة وبمرــت هــذ  العــداوة أوجَّ

التحشيد مع أن الإسلام لم يكن سوي رسالة دينية فكرية وكان الولى فتت حوار يمدم م ـمحة البشـرية جمعـار ويـؤدي إلـى 
لمعلاقـة بــين  -أم ــال  ـموليل هينتجتــون-تعـاون حرـاري وتكامــل بـدلً مــن النهايـة التــي رسـمها بعـض المفكــرين الرـربيين 

حـوار الحرـارات قالمـر الـذي يظهـر هـذ  العلاقـة  قهـا ق ـدام بـين الحرـارات قبـدلً مـنالإسلام والررب وت ويرها عمـى أن
وكأنها استحالة التعايش مع الآمر بل ونفيف إن أمكنذ مع أن الحرارة الإنسانية ل تنبل التجزلـة مـن وجهـة نظـري ـ كونهـا 

ما إطلاق  لفظ جررافي عمى الحرارة ما هو إل لاشارة عن مندار الدور الزمني بنار اشتركت الإنسانية كمها في تعميد  وأ
 لمشاركة هذ  المة أو تمك فينال الحرارة الفرعونيةذ ال ينيةذ الإسلاميةذ الرربية. 

وربما كانت السباب التي ذكرها إدوارد سعيد هي التي جعمـت قرـية الت ـورات الرربيـة لاسـلام قرـية مسيَّسـة قحيـث 
رجـة عاليـةذ بـل : في جعل حتى أبسط الت ـورات لمعربـي والإسـلام قرـية مسيَّسـة إلـى د(37)أسهمت  لا ة أشيار ـ كما ينول

 :تكاد تكون مشنة
 تاري  التحيز الشعبي رد العرب ورد الإسلام في الررب الذي ينعكس مباشرة في تاري  الستشراق. أولًا:
الإسراليمية وتأ ير هذا ال راع عمى اليهود المريكيين بالإرافة إلى تأ ير  عمى ال راع بين العرب وال هيونية  ثانياً:

 كلا ال نافة التحررية والسكان عامة.
الرياب شبف الكمي لي موقع  نافي يجعل من الممكن إما توحد الهوية مع العرب أو الإسلام أو مناقشتها دون  ثالثاً:

 .شبوب عاطفي... ق
 لمستشرقين من تعامل ب ن ا  مع التراث الإسلامي وسيتم الإشارة إليهم لحناً.ومع ذلك يوجد من ا     

 .أولًا: دوافـــــــــع الاستشراق
م مت السباب السابنة أررية لتكون الدوافع التي حركت الستشراقذ  وحدث ممط عند الباح ين بين السباب والدوافع 
فجعموهـا واحـدةذ كمـا حـدث الممــط أيرـاً بـين الوسـالل والهــدا ذ ويعـود ذلـك إلـى الطروحــات التـي تناولـت الستشـراق مــن 

وفناً للأهمية التي يراها وحسب تأ ر ممفيتـف ال نافيـة وعميـف فنـد حـدث  زوايا ممتمفة حيث رتب بعض الباح ين هذ  المباحث
 المتلا  في عدد الدوافع وترتيبها حسب ما سبق. 

لذا فند ظهرت التنسيمات الممتمفة في العدد والت ني . فالبعض جعمها سبعة دوافع: قدينيذ سياسيذ عممـيذ تجـاريذ 
. والبعض الآمر بالغ في إبراز بعض ما يرا  (38)  الدوافع عمى أنها أهدا ٌ دمت هذاستعماريذ دفاعيذ مدمة اليهود قوقد ق

 .(39)دافعاً من دوافع الستشراق عمى أنها دوافع بينما هي ل تنسجم كمية مع مفهوم الدافع ودللتف كاعتبار العرقية
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يندرج تحتهما عدد من الدوافع وبتتبع العوامل الممتمفة التي أوردها الباح ون فند وجدنا أن هناك دافعين رليسيين 
الدافع الدينيذ والدافع الستعماري غير أننا  -ال انوية التي تكون في مجموعها الدافع الرليسيذ وهذان الدافعان هما :
 سنتناول الدافع الديني بشئ من التف يل باعتبار  الدافع الهم والقوي أ راً.

 " الكنسيالدافع الديني". 
  -ويشتمل عمى :

ويتم ل في الشعور بالمو  والرهبة من الإسلام كدين يندم إجابات أك ر وروحاً من تمك التي  الدافع النفسي العام: .1
قإن الميل ال ابت لإهمال ما عنا  النرءنذ أو ما اعتند  -:(40)تندمها المسيحيةذ ينول إدوارد سعيد في توريت هذا الشعور

أو ما فعمو  في أحوال معينة يترمن بالررورة أن المذهب النابع من النرءن المسممون أنف عنا ذ ولما اعتند  المسممون 
والم ادر الإسلامية المريذ ولم يكن الررب لينبل أن ما ينولف المسممون بأنهم مؤمنون بف هو فعلًا ما يؤمنون بف إل 

تى تحت ررط الحنالق بدرجة كبيرة من التناعس فند كان  مة  ورة مسيحية لم يتملَّ الررب عن تفا يمها. ح
وعمى الجانب الفكري الوارحة. فالرؤية المسيحية كانت ن باً عالياً لم يكن يمكن أن ينوض حتى من أجل إعادة بنالفق. 

شراق وليدة كراهية شديدة فند اتمذت الكنيسة من الستشراق أداة لمطعن في الإسلامذ فجارت المح مة النهالية للاست
 .(41)لاسلام

شكلّ الإسلام تحدياً حنينياً لوروبات فند تمكن الوروبيون من السيطرة عمى  -الشعور بالنقص تجاه التفوق الإسلامي : .2
الشرق الق ى ولم يواجهوا تحدياً حنينياً. فجزر الهند الشرقية أذعنت لمبرترالذ وكذا نجحت التجارب الستعمارية 

ل تحدياً لم تجد لف أوروبا حلًا عمى ال عدة السياسية الفرنسية والبريطانيةذ إل أن الشرق الإسلا َِ مي والعربي م ّـَ
والفكرية. حيث لم يكن الدافع الذي كان يحرك هذ  الرغبة في المعرفة لم يكن لمبحث عن الحنينة أو البحث عن النواسم 

نما كان بح اً عن نناط رع  يمكن أن تمدم ال راع  .(42)الذي ابتدأتف الكنيسة  المشتركة لتحنيق نوع من التعايش وا 
أمفق الباح ون الذين أجهدوا أنفسهم  في دراسة مشكمة الإسلام  الإصرار عمى محاربة الإسلام وعدم فيمو عمى حقيقتو:ـ .3

 قلند كانت دراستهم لاسلام عبارة عن عممية قياسيةق .(43)في الع ور الوسطى في إيجاد الحل الذي بح وا عنف وتمنوا
هو أساس العنيدة المسيحية فند افترض بعض المستشرقين أن محمداً :كان لاسلام م ل ما كان المسيت فما دام المسيت 

لممسيحية ومن  م إطلاق التسمية التهكمية قالمحمدية قمن هذا الت ور تشكمت دالرة مرمنة ينظر المسيحي من ملالهاذ 
 .(44)اة والإسلام ذاتف ليس إل هرطنةفمحمد كان مرتداً داهية والجزيرة العربية ممجأ لمهراطنة والع 

لويس ماسينيون  ومما سبق يبدوا أن هناك إ راراً عمى محاكمة الإسلام وفق قوانين الررب أو المسيحية ولذا فند قدم
عمى أنف بطل الإسلام العظم وليس الرسول  ققالحلاج

والسبب كما يبدو أن شطحات الحلاج وافنت  الت ورات  .(45)
 الإنجيمية في التحاد والحمول.التوراتية 

 (46)الدافع السياسي الاستعماري: 
ذا كان الدافع الديني ودوافعف  الفرعية قد  ن كان متأمراً عنف زمناً. وا  وهذا الدافع يمي الدافع الديني من حيث الهمية وا 

الإسلامي قد فتحت  ركزت عمى التبشير بهد  وق  الزح  الإسلامي عمى أوروباذ ف ن  روات الشرق وما ة العالم
شهية السياسيين الذين أرسموا الحملات العسكرية المتتالية لمسيطرة عمى  روات الشرق بالإرافة إلى السيطرة عمى الموقع 
الجررافي المميز الذي يعتبر وسطاً بين الشرق الق ى والررب والذي سيمهد لو ول الستعمار إلى الشرق الق ى فيما 

 بعد.
ن إقناع الم ريين أنف مسمم حنيني وأنف جار من أجمهم ومن أجل الإسلام وقد استمدم في رسالتف التي فند حاول نابميو 

وجهها لهم ءيات قرءنية ليبرهن عمى ذلك الزعم. وجمع  العممار والنراة ورجال الإفتار والزهريين واستنبمهم كعظمار  م 
والنادة الدينيين المسممين. وكان هذا جزرًا من مشروعف في وجف نالبف كميبر بأن يدير أمور م ر من ملال المستشرقين 

وحتى قناة السويس كانت رمن هذا الممطط حيث تمكن  ق كمف باعتبار أن م ر هي البوابةالسيطرة عمى الشر 
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 )دوليسبس( من إذابة الهوية الجررافية لمشرق بجر الشرق ورمف إلى الررب لنفي تهديد الإسلام.
لند استفاد الستعمار ك يراً من التراث الستشراقيذ فنشأت رابطة و ينة بين الستشراق والسـتعمارذ حيـث عمـل بعـض 

 .(47)المستشرقين كمستشارين لوزارات مارجية دولهم وقنا لذ وتجسسوا عمى المسممين
مـع دوافـع اليهـود ورغبـتهم الشـديدة فـي ولم يكن الدافع الديني والستعماري حكراً عمى الن اري فند التنت هذ  الدوافع  

النيل من الإسلام والمسممين وقد ك ر المستشرقون في أول المر بين اليهود لعدد مـن السـباب حـين كـان الشـرط السـاس 
ذ ف ن تعمم العربية كان سهلًا عميهم -ـ وهي لرة ساميةأن اليهود يتكممون لرة عبرانية للاستشراق معرفة المرة العربيةذ وبما

 م أن اليهود في ال ل شرقيون فساعدهم ذلك عمى فهـم الن ـوص العربيـة وعمـى إدراك المشـاكل الشـرقية أك ـر ممـا كـان 
مميـة التـي كانـت الـدول ذلك مساعداً لرير اليهودذ كما كان اليهود الذين يسكنون في الررب يعرفون الحاجات السياسـية والع

. (48)ها  أك ر من غيرهمت لجمعهم في ال ل بين الذهن الشرقي والمسكن الرربيالمعنية بهذا التجا  ترمي إليوالجمعيات 
والظاهر أن اليهود أقبموا عمى الستشراق لسباب دينيـةذ وهـي محاولـة إرـعا  الإسـلام والتشـكيك فـي قيمـف ب  بـات فرـل 

سـياً فـي إطـار الحركـة الستشـراقية . وقـد اسـتطاع اليهـود أن يكيفـوا أنفسـهمت لي ـبحوا عن ـراً أسا(49)اليهودية عمى الإسلام
 .(50)الوروبية الن رانية

ذا كانـت الحـروب ال ـميبية قـد قامـت عمـى أسـس دينيـة فـي مظهرهـا فـ ن السـتعمار الحـديث لـم يرفـل العامـل الــديني  وا 
ركــت حيــث اتمــذ  ذريعــة للأطمــاع فــي  ــروات الــوطن العربــي التــي هــي الســبب الحنينــي ورار الرــزوات الســتعمارية فنــد تح

  -: (51)م وجنودها يرددون بكل حماس1911الفيالق العسكرية الإيطالية إلى ليبيا عام 
 إنني ذاهب إلى ليبيا فرحاً مسروراً..

 لسحق المة الممعونة.. 
 ومحو النرءن..

 -:وقـال قبيرمـووبعد تمكن فرنسا من احتلال الجزالر سـمم الجنـرال قبيجـو قمجموعـة مـن الطفـال الجزالـريين إلـى الب ق
ذا فعمت فمن يعودوا إلى دينهم ليطمنوا عمينا النار.  .(52)ق.قحاول يا أبت أن تجعمهم مسيحيينذ وا 

وقـد عمــدت فرنسـا إلــى كـل الوســالل لفرنسـة الجزالــر  نافيـاً واجتماعيــاً ول تـزال ء ــار هـذ  السياســة باقيـة إلــى اليـومذ فبعــد 
 الجزالريين يتكممون الفرنسية.% من 30 لا ين سنة من الستنلال ل يزال 

م معاهدة سلام شاممة مع حكـام الإمـارات بعـد حمـلات عسـكرية متكـررة 1820ج العربي وقعت بريطانيا عام وفي الممي
ي بعـد التفـاق عمى المنطنة بحجة النرار عمى النر نة والنهب. واستكممت السيطرة عمى المميج بشـاطليف العربـي والإيرانـ

م بنفس الحجة وعندت مجموعة من اتفاقيات الحماية مع 1839وكانت قد سيطرت عمى عدن عام م 1907مع روسيا عام 
 .(53)سلاطين عمان وجنوب اليمن

مت 1838فبرايـر 27نـد الشـرقية بتـاري  أما السباب الحنينية فند حددها حاكم بومباي في مطابـف الموجـف إلـى شـركة اله
م طيمة ف ول السنةذ ويمكن أن تكون ممتنى عامـاً لمسـفن المسـتمدمة ق... فهي ت مت كممزن لمفح-حيث قال عن عدن :

 ق.  (54)طريق البحر الحمر وقاعدة عسكرية قوية..وعدن كجبل طارق..
ونظراً لزدياد الشعور الإنساني بمعاداة الستعمارذ كما أن تكمفتف الباهظة عمى النوي الستعمارية غيـرت مـن أسـاليبها 

غيـر المباشـرة حيـث دعمـت دكتاتوريـات قالمـة عمـى التسـمط عمـى الشـعوب الإسـلامية وهـذ  السياسـة المباشرة إلى السـاليب 
هي تنفيذ لن يحة بعض الكتاب حيث قين ت رليس تحرير مجمة تايم في كتابف ) سـفير ءسـيا (: قعمـى الحكومـة المريكيـة 

ســلام لمســيطرة عمــى المــة الإســلامية وبالتــالي أن تفشــي فــي الــبلاد الإســلامية دكتاتوريــات عســكرية لمحيمولــة دون عــودة الإ
 .(55)النت ار عمى الررب بحرارتف واستعمار  ق
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 ثانياً: أىداف الاستشراق.
 (: 56)م مت الدوافع الدينية السابنة للاستشراق منطمناً للأهدا  الآتية   اليدف الديني.

برازهـــا والـــزعم  .1  بأنـــف ديـــن مـــأموذ مـــن الن ـــرانية واليهوديـــةذمحاربـــة الإســـلام وفكـــر  والبحـــث عـــن ننـــاط رـــعيفة فيـــفذ وا 
 . والنتناص من قيمف والحط من قدر نبيف

طلاعهـم عمـى مـا فيـف مـن ننـالص مزعومـة وتحـذيرهم  .2 حماية الن اري من مطر الإسلام وذلـك بحجـب حنالنـف عـنهم وا 
 من مطر الستسلام لهذا الدين.

 التبشير وتن ير المسممين. .3
ذا كــان الســبب الرليســي المبا شــر الــذي دعــا الوروبيــين إلــى الستشــراق هــو ســبب دينــي وتن ــيريذ ف ننــا ل ننكــر أن وا 

هناك دوافع أمري للاستشراقذ قد تكـون سياسـية  واسـتعمارية تنـدرج تحتهـا دوافـع تجاريـة وشم ـية وعمميـةذ إل أن السـبب 
 لمحقذ وتزييفاً لمحنالق.الديني والتن يري هما من أك ر السباب تأجيجاً لمعدار رد  الإسلام  وتحريفاً 

فنــد بـــدأ الستشــراق بالرهبـــان واســتمر إلـــى ع ــرنا عمـــى يـــد تلاميــذهم وهمهـــم تشــويف الإســـلام وتحريــ  حنالنـــف لي بتـــوا 
لمجماهير التي تمرع لزعامتهم الدينية أن الإسلام ــ م م المسيحية الوحيد ــ دين ل يستحق النتشارذ وأن المسـممين قـوم 

مار يح هم دينهم عمى الممذات الجسدية ويبعـدهم عـن كـل سـمو روحـي وممنـي  ـم اشـتدت حـاجتهم همج ل وص وسفاكو د
إلـــى هـــذا الهجـــوم فـــي الع ـــر الحارـــر بعـــد أن زعزعـــت النهرـــة الوروبيـــة الحدي ـــة أســـس العنيـــدة عنـــد الرـــربيين وأمـــذوا 

ا ميـراً مـن تشـديد الهجـوم عمـى الإسـلام يتشككون في كل التعاليم التي كانوا يتمنونها عن رجـال الـدين فيمـا مرـى فمـم يجـدو 
ل ــر  أنظــار الرــربيين عــن ننــد مــا عنــدهم  مــن عنيــدة وكتــب مندســة ما ــة وهــم يــدركون مــا أ ارتــف الفتوحــات الإســلامية 
والحروب ال ميبية والفتوحـات الع مانيـة فـي أوربـا مـن مـو  وحنـد عمـى الإسـلام وأهمـف فاسـترموا هـذا الجـو النفسـي وازدادوا 

ـــ حيــث بــذلوا جهــوداً نشــاطاً فــ ـــ ما ــة وأنهــم رجــال ديــن ـ ي مجــال الدراســات الإســلاميةذ وكــان التبشــير أحــد أبــرز أهــدافهم ـ
رممة في سبيل تشويف  ورة الإسـلام عنـد أهمـف وبالـذات رواد  نـافتهم مـن المسـممين لإدمـال الـوهن إلـى عنيـدة المسـممين 

 وتشكيكهم في ترا هم وحرارتهم.
ذا كان الهد  الديني لم يعد ظاهراً الآن في الك ير من الكتابات الستشراقية فمـيس معنـى ذلـك أنـف امتفـى تمامـاً فهـو  وا 

ل يــزال فعــالً وقويــاً ولكــن مــن ورار الســتارذ قحيــث أن مــن ال ــعب عمــى معظــم المستشــرقين المشــترمين بدراســة الإســلام 
ي المســـيحية ويهاجمهـــا ويفنــدها م ـــل عنيـــدة الت ميـــث وأك ــرهم متـــدينون أن ينســـوا أنهــم يدرســـون دينـــاً ينكــر عنالـــد أساســـية فــ

وال مب والفدارذ كما أنف من ال عب عمـيهم أيرـاً أن  ينسـوا أن الـدين الإسـلامي قـد قرـى عمـى المسـيحية فـي ك يـر مـن 
 . (57)بلاد الشرق وحل محمهاق

ن مـا ذكرنـا  لـيس حكمـاً وقبل أن نورد بعض ما ذكر  كبار رجـال الستشـراق حـول الهـد  الـديني يجـب أن نشـير إلـى أ
عاماً عمى كافة المستشرقينذ إذ أن هناك فريناً مـنهم حـاول جاهـداً اللتـزام بالمورـوعية والحيـدةذ بـل وأنكـر عمـى ك يـر مـن 
زملالف نزواتهم التي انحرفت بهم عن النزاهة العممية وهناك من أن   في جانب وتحامل في جانب ءمر. ينول منتجمـري 

شرقاوي ـ ق... جد الباح ون منذ النرن ال اني عشر في تعديل ال ـورة المشـوهة التـي تولـدت فـي أوربـا عـن وات ـ كما أورد ال
الإسلام  وعمى رغم الجهد الذي بُذل في هـذا السـبيل فـ ن ء ـار هـذا الموقـ  المجـافي لمحنينـة التـي أحـد تها كتابـات النـرون 

برنارد لويس قولف: ق.. ل تـزال ء ـار التع ـب الـديني الرربـي ظـاهرة فـي ذ ويننل عن (58) المتوسطة في أوروبا ل تزال قالمة
وينتهــي  (59)مؤلفـات عـدد مـن العممـار المعا ـرين ومسـتترة فـي الرالـب ورار الحواشـي المر و ـة فـي البحـاث العمميـة...ق

منـذ ظهـور  إلـى يومنـا هـذاذ ادوارد سعيد إلى النول: وممـا سـبق يتبـين لنـا مـدي ارتبـاط الهـد  الـديني التبشـيري بالستشـراق 
 . (60)حيث أنف قليس في وسع أي باحث أن يناوم رروط أمتفذ أو رروط التنميد البح ي الذي يعمل في سياقف عميف...ق

لند ظل الهد  الديني محور النشاط الستشراقي عمى مدي قرن كامل وقد سود المستشرقون الك ير من ال فحات التي 
ت ل تفتــر لمنيــل مــن الــدين الإســلامي فنــدمو  إلــى الرــرب  ــورة باهتــة ومســ  يجمــع بــين تحولــت إلــى مكتبــات فــي محــاول

لام وبتـأ ير الحرـارات حرارات الفرس والروم وعمى أن حرارتف وترا ف إنما هو تراث قومي  نعف العرب بعيداً عـن الإسـ
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  فـي عنـر دار  فتحركـت مراكـز الستشـراق رءي المستشرقون أنف ل بد من  اللتفات شرقا ومهاجمة الإسـلام وفكـر السابنة. و 
ذ وذلك عن طريق الهجمـات الإعلاميـة المسـيلة لـف كمـا حـدث فـي (61)والتشكيك برسالتف ودوالر  لمنيل من الرسول محمد 

وكذا ما حـدث فـي هولنـدا مـن إنتـاج فـيمم مسـيئ لمنـرءن  الدنمارك حين قامت بعض ال ح  بنشر رسوم مسيلة لمرسول 
والذي قدم النرءن الكريم بأنف كتاب يدعو إلى العن  والتحريض عميف ولم تتوق  هذ  الحملات حتى الآن  الكريم باسم قفتنةق

الــدافع الــديني  ونتوقــع مزيــداً منهــا فــي ظــل ال ــراع الفكــري المحكــوم بســنة التــدافع أولً والتع ــب الستشــراقي تحــت تــأ ير
   انياً. 

ل هذا الهد  تتويجاً لمجهود التي بذلها المستشرقون تحت ررط الدافع ِّ م ـ اليدف الاستعماري )السياسي و الاقتصادي(.
الديني وتناطعت م الت النمبة الدينية في أوروبا مـع النمبـة السياسـية التـي كانـت تنظـر إلـى الشـرق كرنيمـة وبمـدان تزمـر 

 أن موقعف الجررافي الهام يسهل لمدول الستعمارية الو ول إلى مستعمراتها في الشرق الق ى.بال روات. كما 
ولهذا فند كان المستشرقون بمبراتهم الطويمة ـ كما أشرنا إليها فـي الـدوافع ـ يم مـون حمنـة الو ـل بـين الـدافعين  الـديني 

لـادارات الســتعمارية فــي بمـدانهم وفــي الوقـت نفســف عممــوا والسـتعماري فنــد عمـل الك يــر مــنهم  كدبموماسـيين ومستشــارين 
كمبشرين ورؤسار إرساليات في المستعمراتذ ويأتي التنـار الم ـالت بـين النمـب السياسـية والدينيـة فـي الـدول السـتعماريةت 

لعراقـي وكـذا الـتحكم ليعزز هذا الترابط بين الدين والسياسة والستعمار والقت اد وجارت رغبتهم في السيطرة عمـى الـنفط ا
في نفط أسيا الوسطى الذي سيمر من أفرانستانت لتتنـاطع مـع رغبـة الإنجيميـين الجـدد فـي بسـط تعـاليم ديـنهم عمـى شـعوب 
المنطنــــة فكــــان الرــــزو المريكــــي الوربــــي لفرانســــتان والعــــراق تحــــت ذريعــــة  أحــــداث ســــبتمبر التــــي تمفــــي ورارهــــا هــــذ  

 .(62)الهدا 
لإشارة إلى وجود هد  عممي لدي بعض المستشرقين ل يمكن إغفالف وقبل الحديث عنف ينبري ومع كل ذلك لبد من ا

لنا أن نفرق بداية بين  عممية الدراسة ذاتها وبين عممية الدافع لمنيام بها فالحنينة هي أن العالم العربي والإسلامي يعد كنزاً 
ت حرـارات قبـل الإسـلام وبعـد  ونشـأت  نافـات  ولرـات وفمسـفات حرارياً ل ينفد إذا ما قورن بشتى بناع العالمذ ففيف قامـ

متعــددة وأرســيت عمــوم وفنــون شــاممةذ ونزلــت شــرالع وأديــان باقيــة مالــدة وقــد جــذب هــذا الميــراث الحرــاري اهتمــام الرــرب 
ت هذا الشرق ودفعهم لدراستها وسبر أغوارها للاستفادة منها وما كان لذلك أن يتم دون حركة ناهرة تدرس من ملالها لرا

وءدابــف وحرــارتف وعمــى رأســها الحرــارة الإســلاميةذ المــر الــذي جعــل الــدين الإســلامي بكافــة أبعــاد  محــل دراســة واهتمــام 
الباح ين الرربيينذ ومن  م فاق اهتمام المستشرقين بالشرق العربي الإسلامي اهتمامهم بأي ظاهرة  شرقية أمريذ وقد عبر 

كما ننل سعيد عبد الفتاح:ق.... إن ما يدين بف عممنا لعمم العربذ ليس فيمـا قـدمو  إلينـا  – عن ذلك أحد المستشرقين بنولف
. (63)مـن كشـو  مدهشـة لنظريـات مبتكـرةذ بـل يــدين هـذا العمـم إلـى ال نافـة الدينيـة بــأك ر مـن هـذاذ إنـف يـدين لـف بوجــود ...ق

مـي ولهـد  عممـي غيـر أن هـذ  الدراسـات لـم تكـن وعمى هذا يجب العترا  أن هناك دراسات استشراقية قامـت  بـدافع عم
ومـع ذلـك  قوية التأ ير عمى الهدا  المري وقد يـتم حجبهـا إذا اقترـى المـر لتحنيـق هـد  ءمـر مـن الهـدا  السـابنة.

 الدراسات وتشجيعها لم محة العمم.لبد من  تسميط الرور عمى م ل هذ  

 أثر الدافع الديني في الفكر الإسلامي المبحث الثاني:
كان لمواق  المستشرقين ودافعهم الديني أ رٌ في تناولهم لمتراث والفكر الإسلامي عمى وجف الم وصذ حيث امتد هذا 
ج ال ر إلى الوسالل والمناهج  التي أمرعت هذا التراث لمدراسة ـ فاستمدموا معايير لم تتسم كمية بالمانة العممية ممـا أنـت

 ء اراً سنتناولها فيما يأتي بعد عرض لتأ ير الإسلام وفكر  في الررب وموق  المستشرقين منف.

 المطمب الأول:  موقف المستشرقين من الفكر الإسلامي:
 Voltaira( 64)اهـــتم الفلاســـفة والمفكـــرون الوربيـــون بالإســـلام وفكـــر  وكـــان أك ـــرهم اهتمامـــاً الفرنســـيون وما ـــة فـــولتير    

ذ فند اهتما بشكل عام بالإسلام فاطمعا عميـف عـن قـرب إلـى حـد مـاذ وبما ـة عمـى الجوانـب العنالديـة Volney (65)وفولني
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منفذ ومن دراستنا نلاحظ أن كل ما كان يفهمف فولتير للأس  عن الإسلام واتمذ  مـن  ـم أساسـا فـي الحكـم عميـفذ هـو أنـف 
نفسفذ فمحمد كان في نظر فولتير  ن  في الإسلام إلى النبي ربط مطأ بين العن  وبين الإسلام بل إنف أرجع تاري  الع

إرهابياً بالم طمت الحديث. ونشير هنا إلى مسرحية فولتير التي كتبها رد الرسول  مى  الله عميف وسمم والتي هي بعنوان 
اشتممت عمى كل  مذ وهذ  المسرحية قد1741التع ب أو محمد النبيذ والتي عررت لول مرة في مدينة ليل بفرنسا عام 

 . (66)والدين الذي جار بف ألوان الطعن والتجريت في شمص النبي 
والعجيب أن فولتير وهو يم ل ع راً كاملًا لمحركة الفكرية في فرنسا يزعم بالإرـافة إلـى مـا سـبق أن الإسـلام كـان قـد     

ـــاًّ توقــ    انتشــر بســبب الإباحيــة الجنســية التــي اتســم بهــا  نظامــف. ومــع هــذا فــ ن رســول الله ظــل بالنســبة لفــولتير انتهازي
نجاحف عمى استرلال سذاجة أتباعف وفرض دعوتف عمـى النـاس النـو  الراشـمة ن وأنـف كـان كـذاباً وذا نزعـة عدوانيـة وشـريرةذ 

لنبـي وقد عند فولتير منارنف ظالمة بين النبي محمد وبين نبي الله عيسى عميهما السلامذ والررض منها التنميل  من شـأن  ا
. وينبرـــي أن يكــون وارـــحاً أن الدب الفرنســي قـــد اتســم فـــي هــذ  الفتـــرة بالكراهيــة الشـــديدة لاســلام والمســـممينذ محمــد 

لـــى النمـــب  (67)وقـــد أ ـــاب نـــابميون حنـــاً عنـــدما قـــال: ذاللهرســـول  وبـــالطعن الحـــاد فـــي قلنـــد أســـار فـــولتير إلـــى التـــاري  وا 
لنـد ممـط الفيمسـو  الفرنسـي بـين الإسـلام كنـوة سياسـية مسـيطرةذ وبـين الإسـلام  الإنسانيذ وذلك لشدة هجومـف عمـى الـدين.

ن كـان قـد  كدينذ والذي كان فولتير يحط من شأنف ويحنر  بشكل ي ل إلى حد العدار السافر والتجرد من الروح العممية. وا 
ا بعـد إل أن أحكامـف عمـى الإسـلام قد قمت بدرجة ما فيمـ لوحظ أن الحدّة في النند عند فولتير رد النرءن ورد الرسول 

أن قساً اندونيسياً في معرض حدي ـف عـن ق ـة إسـلامف أنـف كـان ينـرأ  (68)ظمت قاسية ومجحفة لوقت طويل. وقد ذكر لوبلا
ومما قالف أحدهم بأن محمداً رجل دجال يسكن في الدرك التاسـع مـن النـار ومنـذ  لكـتُاّب ن اري يتحاممون عمى الرسول 

 كونت لدي فكرة مرموطة راسمة تدفعني إلى رفض الإسلام وعدم اتماذ  ديناً لي.ذلك الحين ت
بـين الحنينـة والإفتـرارذ إذ زعـم م ـل  . فند مزج هذا المؤرخ في كتابـف عـن محمـد (69)ومن هؤلر المؤرخ أدوارد جيبون    

لدعوتـفذ  ولـذلك لـم يسـتطع جيبـون أن  ذ كـان كذابــاًّ ولكنـف كـان فـي الوقـت نفسـف متحمســاًسمفف مـن الكتـاب بـأن الرسـول 
 ي ل إلى نتيجة.

عمى سبيل المنارنةذ الديانة المسيحية كذلك لعدم عنلانية عنالدهاذ ولكنف من ناحيـة أمـري مجـد الجوانـب  وهاجم فولني    
الممنية فيها واعتبرها ديانة الرحمة والعواط ذ الإنسانية الراقية والعمال الروحية الجميمة. أما الٍإسلام ف نف من العجيب أن 

 ذ ول تنــيم للأمــلاق والنــيم أي وزن. إن الإســلام مــن وجهــة نظــر  يجــر إلــى ي ــفف بأنــف ديانــة تحتنــر العمــمذ وتحــط مــن قــدر 
المطامع ويشجع عمى ارتكاب الرذالل المسيسة واتبـاع الررالـز الـدنيا ف نـفذ أي الإسـلام مـن أجـل هـذا يمنـي الشـجعان بجنـة 

أ تنزيمـف بــ قاقـرأ باسـم ربـك الـذي ممـق . ولست أدري كي  يحتنر الإسلام العمم وقـد بـد(70)الممد ويتهدد الجبنار بالنار البدية
ولكنـف الحنـد العمـى عمـى  (71)قتمـم مكـارم المـلاقُِ ينـول قإنمـا بع ـت ل كي  ل ينـيم للأمـلاق وزنـاً ورسـولف و  ]العمق[ق

 هذا الدين وفكر  وأملاقف وقيمف. 
لعتـــرا  بـــأن هنـــاك مـــن ومــع كـــل مـــا أوردنـــا  مـــن تحامـــل بعــض المستشـــرقين عمـــى الفكـــر الإســـلامي فانـــف لبــد مـــن ا    

فـي كتابـف البطـال حـين تحـدث عـن النبـي  (72)المستشرقين من تكمم  عن الإسلام ونبيف بشير من الإن ا   م ـل كارليـل
  قلنـد أ ــبت مــن أكبــر العــار عمــى أي فــرد متمــدن مــن أبنــار هــذا الع ــر أن ي ــري إلــى مــا يظــن مــن أن ديــن الإســلام

ن محمداً مداع مزورذ وءن ل نا أن نحارب ما شاع من م ل هذ  القوال السميفة الممجمةذ ف ن الرسالة التي أداها كذبذ  وا 
ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة ا ني عشر قرناً لنحو مالتي مميون من النـاس أم النـاذ ممنهـم الله الـذي ممننـاذ أفكـان 

ومديعــة ق. وينــول فــي  ذبــةذالح ــر والإح ــار ك أحــدكم يظــن أن هــذ  الرســالة التــي عــاش بهــا ومــات هــذ  الملايــين الفالنــة
إنما الع مة لله وحد  ــ ف نف ليس  ق.... وهب أن لمحمد )عميف السلام( غمطات وهفوات ـ وأي إنسان ل يمطئ.مورع ءمر

 (74)ق. وينـول هـارت(73)في طاقة أي هفوات أو غمطات أن تـزري بتمـك الحنينـة الكبـريذ وهـي أنـف رجـل  ـادق ونبـي مرسـل
قلنــد امتــرت محمــدا عمــى رأس هــذ  النالمــة ولبــد أن  ينــدهش ك يــرون لهــذا المتيــار ولهــم الحــق فــي ذلــك ولكــن محمــد هــو 

قإذا  (75)قوينـــول فـــي مورـــع ءمـــر: الإنســـان الوحيـــد فـــي التـــاري  الـــذي نجـــت نجاحـــاً مطمنـــاً عمـــى المســـتوي الـــديني والـــدنيوي
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ممكــن أن تنــع دون أبطالهــا المعــروفين مــ لًا كــان مــن الممكــن أن تســتنيل استعررــنا التــاري  ف ننــا نجــد أحــدا اً ك يــرة مــن ال
ولكـن مســتحيل أن  مسـتعمرات أمريكـا الجنوبيــة عـن اســبانيا دون أن يتـزعم حركاتهــا السـتنلالية رجـل م ــل قسـيمون بوليفــارق

مبراطـوريتهم الواسـعة دون أن يكـون هنـاك محمـد  يعـر  العـالم كمـف رجـلًا  فمـم ينال ذلك عن البدو وعن العـرب عمومـاً وا 
يمان الجميع بفق.  بهذ  العظمة قبل ذلك وما كان من الممكن أن تتحنق كل هذ  الإنت ارات الباهرة برير زعامتف وهدايتف وا 

لم يسمم من تأ ير ال ورة النمطية الناتجـة عـن الـدافع الـديني للاستشـراق  وحتى هارت الذي يبدو أنف أن   الرسول    
 م عن الررب والرزوات الإسلامية  في النرن السابع الميلادي.1973حاد ة حظر العرب لمنفط عام حيث ربط بين 

 فهذ  ءرار بعض المن فين من المستشرقين أوردتها دون تعميق لنها غنية عن التعميق.    

 آثار الدافع الديني للاستشراق عمى الفكر الإسلامي. المطمب الثاني:
الظــواهر مــن أ ــر قــد يكــون إيجابيــاُ وقــد يكــون ســمبياً وقــد يجتمــع ال ــران فــي الظــاهرة نفســها بنســب ل تممــو ظــاهرة مــن    

متفاوتــة تطرــى إحــداها عمــى المــري فتــدمغ الظــاهر بالســمبية أو الإيجابيــة حســب غمبــة أي منهمــا. و الستشــراق أحــد هــذ  
 نفين في المشـرق والمرـرب وهـو أك ـر تفـاعلًا فـي عالمنـا الظواهر التي أ ارت جدلً واسعاً ل يزال يعتمل حتى اليوم بين الم

العربي والإسلامي كونف المستهد  من هذ  الظاهرة. و عمى الرغم مما قيـل فـي الستشـراق قـدحاً ومـدحاً ف نـف ل يممـو مـن 
 ال رين السمبي والإيجابي.

 .أولًا :الآثار الإيجابية
من حراك في ترا نا الإسلامي الذي كان كميا  راكدة لم تتحرك منذ سنوات ونن د بال ر الإيجابي ما أوجد  الستشراق     

تحركاً إيجابياً  حتى قذ  الستشراق بحجر ذ فالتفت المسممون إلى ترا هم بح اً ودراسة وتحنينـاً بعـد أن قـام بهـذا الجهـد أولً 
اســتفادوا منــف فــي تطــوير منــاهجهم العمميــة المستشــرقون وعمــى طــرينتهم  كــونهم نفرــوا الربــار المتــراكم عمــى هــذا التــراثذ ف

 والحرارية. وبعيداً عن البحث في نيات المستشرقين يمكن عرض الآ ار الإيجابية للاستشراق فيما يمي :
 لفت النظار إلى التراث الإسلامي. .1
 نشر هذا التراثذ المر الذي أدي إلى الستفادة منف عمى المستوي الإنساني. .2
 المعار  التي أ بحت مراجع ل يسترني عنها أي باحث. عمل الموسوعات ودوالر .3
 تحنيق الك ير من كتب التراث الإسلامي ونشرها وفهرستها المر الذي أ ري المكتبة الإسلامية. .4
 النيام بعمل فهرسة للفاظ الحديث الشري  مما سهل عمى الباح ين الإفادة منها. .5
 وعرض وجهة نظر المستشرقين ومواقفهم من هذا التراث.تألي  الكتب المتعمنة بالتراث والفكر الإسلامي  .6
زالة المبس وتفنيـد شـبهاتهم الماطلـة فـي  .7 تحفيز المفكرين المسممين لمكتابة رداً وننداً عمى مواق  المستشرقين وأفكارهم وا 

 جوانب العنيدة والتشريع.
وحرـارة بعيـداً عـن ال ـور النمطيـة التـي قيام مراكز أبحاث إسـلامية فـي الرـرب لتنـديم الإسـلام ال ـحيت فكـراً وسـموكاً  .8

 رسمها الستشراق عبر جمعياتف ومراكز أبحا ف.
   ثانياً: الآثار السمبية.

يعتبـــر الفكـــر الستشـــراقي مـــن أمطـــر أنـــوع الفكـــر تـــأ يراً عمـــى الفكـــر الإســـلاميذ فالمستشـــرقون كمجموعـــة مـــن العممـــار    
ذ  أ ــبحوا عمـى قـدر كبيـر مـن المعرفـة بالجوانـب التـي يمكــن أن تم  ـوا فـي العمـوم الإسـلامية وفـي المجتمـع الإسـلامي

مــن مــلال العديــد مــن النظريــات (76)ينفــذوا منهــا إلــى الفكــر الإســلامي. فنــد نفــذوا وبتشــجيع مــن بعــض النــادة الســتعماريين
سلاميةذ وجـار انتشـار الرربية التي ارتبطت بالعموم الإنسانية والجتماعية والتي تدرس في العديد من الجامعات العربية والإ

عدد من النظريات باسم الحدا ة بعد أن تراجع الإيمان الديني وفند الدين مرجعيتـف المع ـومة والمطمنـة فـي أوروبـا ليسـاعد 
 عمى انتشار هذ  النظريات وقد تم مت هذ  النظريات في جممة نزعات فمسفية ملا تها أن :

 الإنسان محور الشيار ومنياسها. .1
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 الشيار وليس الدين. العنل مرجعية .2
 المادة منياس كل الشيار في الوجود .3

ووفنــاً لهــذ  الفمســفات أ ــبت الــدين عنــد عممــار الننــد التــاريمي مجــرد تراكمــات  نافيــة اســتمدت مــن م ــادر متعــددةذ     
 ون في حفرياتهم. والنبيار )عميهم السلام( شم يات مرافية لنهم لم يظهروا في السجلات والرقوم التي ع ر عميها ال اري

ســماعيل ولمنــرءن أن يحــد نا      وعميــف فنــد  ــار بعــض تلامــذة المستشــرقين يــرددون: إن لمتــوراة أن تحــد نا عــن إبــراهيم وا 
. كما أن الحكام الشرعية (77)عنهما أيرا ولكن ورود هذين السمين في التوراة والنرءن ل يكفي لإ بات وجودهما التاريمي

فـي الحيـاة مـن تطـور وأن نظـام الإرث ل بـد مـن ترييـر  وكـذا تعـدد الزوجـات. وقـدمت العممانيـة إلـى إنما ظهرت نتيجـة لمـا 
بل هي  كما ينول  مـاكس  قف ل الدين عن الدولةق المجتمعات الإسلامية كدين بديل ولم تعد تحمل ذلك المفهوم التنميدي

ترمــي إلـى تجريــد الوجـودين الطبيعــي والإنسـاني معــاً مــن : ق ــيرورة  نافيـةذ أحاديــة التوجيـف  وغاليــة فـي من ــدها (78)ويبـر
معاني النداسة قوقد نتجت عن هذ  الفمسفة أن النرءن ل سبيل إلى فهمف إل إذا اعتبرنا  ــ كالتوراة والإنجيـل ـــ كتابـاً تاريميـا 

التأكيـد بـأن النـرءن  ـنعة بشـرية   ون ـاً أدبيـاً مفتوحـاً عمـى الننـد بكـل  ـور اا. و بـالطبع فـ ن التسـميم بهـذ  الفكـرة ينـود إلـى
 وليس وحياً إلهياً وهذا  ما يريد المستشرقون الو ول إليف.

الن ـهار والتجديـد فـي النظـام اعتراراً عمـى دعـاوي التنـوير و  (80)الكنيسيةو  (79)وفي الوقت الذي تنتفض الوساط الكنسية
ح ور عمى الـذكور فـي هـذا الوقـت يـدعو بعـض المفكـرين اللاهوتي لديهم  والتي تدعو إلى تنمد المرأة من ب الكهانة الم

لرار تعدد  المنسوبين لاسلام إلى السماح لمجنسين بالمتلاط في أماكن العبادة عموماً. وتريير نظام الميراث في الإسلام وا 
 . (81)الزوجات

ا لمجامعـات مـن دور فـي ننـل الفكـر وانتنمت هذ  النظريات إلى الحيـاة الفكريـة وال نافيـة العامـة فـي الجامعـاتن وذلـك لمـ    
ما ــة وأن معظــم الكــاديميين لهــم تــأ يرهم الكبيــر عمــى الحركــة الفكريــة.  وقــد نجــت الستشــراق فــي تكــوين قاعــدة عمميــة 
و نافية لف من أبنار المسممين الذين ينومون بترويج ءرار المستشرقين ونظرياتهم وتتكون هذ  الناعدة من تلاميذ لممستشرقين 

تعميمهم العالي في الجامعات ومعاهد الررب تحـت إشـرافهم وعـادوا إلـى بلادهـم يـرددون النظريـات والشُـبَف الستشـراقية  تمنوا
 وينومون عمى شرحهاذ وتف يمهاذ وتطبينها في تم  اتهم.

 ويمكن إيجاز الآثار السمبية لمدافع الديني للاستشراق فيما يأتي:
حــول جـــدوي التمســك بالتنــاول الإســلامي أو المعالجـــات الإســلامية لمشــاكل المجتمـــع  إثــارة الشــكوك لـــدم المســممين .1

 المسمم. 
وورع أسس جديدة لمتعميم تنوم عمى نظريات ومناهج غربية في   كـل  الدعوة إلى ما يسمى تحديث العموم والمناىج .2

 مجالت العموم الإنسانية والجتماعية تت ادم مع مفهوم الإسلام وفكر  
بين المؤسسات العممية والتعميمية في المجتمعات الإسلامية مما أوجد فجوة كبيرة  مناخ لمصراع الفكري والعممي تييئة  .3

 في البرامج التعميمية و شتت الجهود الفكرية وال نافية والعممية لممسممين.
فــي التعمــيم تبعيــة دامــل المجتمــع الإســلامي تتبــع الــنظم الرربيــة  إنشــاج جامعــات ومؤسســات تعميميــة لربيــة  الصــة .4

مطمنةذ  وليس لمسمطات العممية والتعميمية الوطنية أية سيطرة عميها. فهناك م لًا الجامعـات المريكيـة المنتشـرة فـي م ـر 
 ولبنانذ وهناك الجامعات البريطانية المنتشرة في الهندذ السودان وغيرها 

في بعـض الم ـادر الدبيـة النديمـةذ بـل  واعتبـار مـا  نشر القيم الغربية من  لال الاىتمام  بالأدب السمبي المدفون .5
تندمــف مـــن نمـــاذج لحيـــاة منحرفـــة وفاســـدة عمـــى أنـــف مـــن طبيعــة الحيـــاة الإســـلامية م ـــل قألـــ  ليمـــة وليمـــة قوكتـــاب الغـــاني 
للأ ــفهاني. وقــد توســع المستشــرقون فــي اســتمدام م ــل هــذ  العمــال كم ــادر اساســية لمورــوعات ودراســات تــدمل فــي 

 راسات الدينية والعندية.مجال الد
فبالرغم من إنكار بعض المستشرقين لمدين واعتبار المادة  والعنـل همـا منيـاس الشـيار فـ نهم  نشر الفكر لير العقمي: .6

عممـوا عمـى نشــر المرافـات والســاطير فـي المجتمعـاتذ ومحاربــة الإسـلام كــدين عنـلذ وتشـجيع التجاهــات الدينيـة لــبعض 
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هــا وعنالــدها وممارســتها عمــى عنا ــر تســاعد عمــى ترييــب العنــل المســممذ ولعــل هــذا يشــرح ســر الفــرق التــي تحتــوي أفكار 
ونشراً وتحنيناً والـذي تم ـص فيـف عـدد مـن أبـرز المستشـرقين أم ـال  ًِ الهتمام الستشراقي بالت و  وبعض فرقف ترجمة

ا ــرة وممارســتها بمــا تحتويــف مــن لــويس ماســينيونذ وهنــري كوربــان  ونيكســونذ كمــا اهتمــوا بــبعض الطــرق ال ــوفية المع
همـال  شطحات ل ينبمها العنل السـميمذ ومـا ترويـف مـن كرامـات ومـوارق حسـب زعمهـاذ ومـا تـدعو إليـف حيـاتهم مـن تواكـل وا 
لمواجبات والفروض الدينيةذ في الوقت الذي  رفوا فيف النظرعن الت و  الحنيني الموافق لمكتاب والسنة والذي كان عميف 

 الله وأم الف.الجنيد رحمف 
قـــام الستشـــراق بتشـــجيع  ال نافـــات النوميـــة  المؤديـــة إلـــى إحيـــار النزاعـــات بـــين الشـــعوب  تشـــجيع الثقافـــات القوميـــة: .7

الإسلاميةذ وذلك من ملال التركيز عمى دراسة الآداب والتراث النومي لكـل شـعب إسـلامي عمـى حـدة فكمـا شـجعت فرنسـا 
والمرربذ شجعت بريطانية الكراد عمى المطالبـة باعتبـار لرـتهم النوميـة لرـة رسـمية في الجزالر  (82)إحيار المرة المازيرية

في تركيا. ونحن ل نري مانعاً من رد العتبار لهذ  المرات والعادات النومية ولكن في إطار الوحـدة ل بهـد  التجزلـة كمـا 
 يرغب المستعمرون.

مما أدي إلى تموي  الناس من الإسلام وفكر  فيما عر  قبالإسـلام فوبيـا  تكريس الصورة النمطية للإسلام في الغرب .8
قومــا حاد ـــة النـــروج التــي نفـــذها متطـــر  يمينــي مســـيحي حيـــث قـــام بتفجيــر مركـــز نرويجـــي يتعــاط  مرتـــادو  مـــع الوجـــود 

م فتنـة الـذي أنـتج وكـذا فمـ الإسلامي في النروجذ وكذا  ما سبق من حظر المآذن في سويسـرا والإسـارة بالرسـوم لمرسـول 
. و هــذا  2008ءذار  27فـي هولنــدا برـرض التشــويف لاســلام و الإسـارة الــى النـرءن و تــم نشــر الفـيمم فــي الإنترنـت بتــاري  

 م ال حيّ عمى هذا التموي  من الإسلام.
البعض من الذين ينممون  ومما سبق يترت أن أ ر الدافع الديني للاستشراق ل زال فاعلًا ومؤ راً عمى ملا  ما يعتند     

 تأ ير .
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 ال اتمة

لشك أن موروع الستشراق من الموروعات الشالكة ما ة فيمـا يتعمـق بتـأ ير دوافعـف لـيس عمـى الفكـر الستشـراقي     
نمــا امتــد أ ــر  إلــى كافــة أوجــف النشــاط الجتمــاعي والقت ــادي والسياســي غيــر أن أ ــر  فــي  )مورــوع هــذ  الدراســة ( فنــط وا 

يعد أك ر مطراً من بنية الجوانب كون الفكر هو الـذي يتـولى تشـكيل عنميـات النـالمين عمـى هـذ  النشـطة. وبـذا فهـو  الفكر
 يدمل في التفا يل الدقينة لحياة الناسذ فتراهم يتطبعون بطباع وعادات تبعاً لهذا التأ ير.

ون عمـى الهـد  الـديني كونـف حجـر الزاويـة فـي وربما يكون ال ر في الدين أشـد مطـورة مـن غيـر  ولهـذا فنـد ركـز المستشـرق
حياة المسممين ذلك أن الدين الإسلامي بفكر  يم ل نمط حيـاة ل تنت ـر عمـى الـدنيا بـل تمتـد إلـى مـا بعـد المـوتذ ولـذا فنـد 
ن كانـت بــوادر النهـوض فــي الفكــر  ظمـت الحــرب سـجالً بــين الفكـر الستشــراقي والفكـر الإســلامي ولــم تحسـم حتــى الآنذ وا 

لإسلامي المعا ر قد بدأت تظهر ما ة بعد أن  بذل المفكرون الإسلاميون جهوداً ح ي ة لت حيت ال ور النمطية التي ا
تمكن الفكـر الستشـراقي مـن ترسـيمها عمـى مـدي قـرون فـي أذهـان المجتمعـات الرربيـةذ ولزال مفكـرو الستشـراق يبتكـرون 

دياً عمــى المفكــرين الإســلاميين لتطــوير وتجديــد مطــابهم المعا ــر أســاليب جديــدة لهــذ  المواجهــةذ المــر الــذي يفــرض تحــ
ــــروج لشــــبهف و  ــــف التــــي كانــــت تــــدعم الستشــــراق وت ما ــــة بعــــد أن تراجــــع الســــتعمار الرربــــي وتراجعــــت بالتــــالي معطيات

 م طمحاتف.
 ومما سبق فند انتهينا إلى النتالج والتو يات الآتية :    

 أولًا: النتائج 
أن الدافع الساسي ورار نشأة الستشراق كان دينياً ولذا فند حظي برعاية الكنيسة ومرع لسياستها        .1

 وتوجيهاتها. 
ًِ كان هدفاً للاستشراق وقد استمدم بعض المستشرقين وسالل بعيدة كل البعد  عن -ديناً وفكرا  -أن الإسلام  .2

ا  رارهم عمى تعميم مناهجهم في الجامعات والمراكز العممية  العممية المنهجية والملاقية في هجومهم عميف بل و 
 الإسلامية.

نما كان أحياناً في حالة كمون سرعان ما يظهر إذا    .3 أن الدافع الديني للاستشراق لم يمت  تماماً عبر مراحمف وا 
 توافرت ظروفف.

قين يعممون كمستشارين لمدوالر أن الستشراق كان الرالد الول لمتمهيد للاستعمار فند كان ـ ابرزـ المستشر  .4
 الستعمارية وهم أنفسهم قادة التبشير في تمك المستعمرات.

أن ظهور بعض المن فين بين المستشرقين لم يحنق ال ر الكافي لتريير قناعات رسمتها  ور نمطية  نعها  .5
 بعض ا لمستشرقين الذين يعادون الإسلام.

قع المدافع وانشرل بنرايا وشبهات ء ارها المستشرقون وهي ل أن الفكر الإسلامي ظل عمى مدي قرنين في مو  .6
 تم ل جزراً مهماً من رسالتفذ مما أطال بنار  في موقع الدفاع. 

أن ظهور باح ين مجتهدين من المفكرين الإسلاميين حوّل الفكر الإسلامي من موقع الدفاع إلى ما  ينترب من الندية   .7
 لمفكري الستشراق.

في الكون استمرار التدافع وال راع وعميف ف ننا ل نتوقع أن ينتهي ال راع الفكري بين المستشرقين والمفكرين أن من سنن الله  .8
الإسلاميين ما ة في ظل إ رار بعض المستشرقين المعا رين عمى التمسك  بنفس الطروحات النديمة  التي كانت سبباً 

 يمة  والحدي ة.في تأجيج  ال راعات التي أنتجت الحروب ال ميبية الند
 ثانياً: التوصيات 

زالـة الشـوالب التـي ل تم ـل  ـحيت الفكـر الإسـلامي عـن طريـق  مراكـز البحـوث  الفكريـة  .1 العمل عمى تننية التراث الإسلامي وا 
 الإسلامية.



 أحمد شمسان الشيبانيرضوان د.   في الفكر الإسلامي الدافع الديني للاستشراق وأثره
 

 

 

 2012مايو  22  -الثانيالعدد  جامعة تعز   مجلة محكمة  -حولية كلية الآداب 132

 

مرــاـعف لمفـــرز عبـــر إعـــداد الدراســاـت والمســـوح والتنــاـرير عـــن الدراســاـت الستشـــراقية فـــي ا .2 لـــدول جمـــع النتــاـج الستشـــراقي وا 
 الجنبية الممتمفة ومتابعة ءمر تطوراتف ومواجهة ءمر ما ي در عنف من كتب ومجلات وتزويد مكتباتنا بكل جديد.

توجيـــف الدراســاـت العميــاـ فـــي أقســاـم الدراســاـت  الإســـلامية لدراســـة الفكـــر الإســـلامي والتيــاـرات التـــي    تحــاـول  التــأـ ير فيـــف وفنــاًـ  .3
 الستشراقي النالم عمى تأ يرات الدوافع الستشراقية وعمى رأسها الدافع الديني. لمنهج عممي بعيداً عن نمطية المنهج

المشـاـركة فــي ممتمــ  فعاليـاـت الستشــراق ونشـاـطاتف لمفــت نظــر الوربيـيـن إلــى مـاـ ينــوم بــف المسـمـمون مــن نشـاـطات وأبحـاـث  .4
 لممممة معايير الستشراق وبنار مفاهيم ومعايير جديدة.

 عن التهجم أو الطعن في الشماص والعمل عمى فتت مجالت لمحوار لمو ول  إلى الحق.النند الموروعي بعيداً  .5
تشجيع الإسهامات قالموروعية قفي النتاـج الستشـراقي و ترجمتـف إلـى العربيـة ودعـوة المستشرقينقالمورـوعيين قإلـى مـؤتمرات  .6

 جد من يتبنا . عربية إسلامية دعماً لهذ  ال وات المن فة لللا ت بت  وتاً وحيداً ل ي
العمــل عمــى إيجـاـد دالــرة معـاـر  إســلامية جديــدة تحــل محــل دالــرة المعـاـر  الإســلامية التــي ســطرها المستشــرقون وكــذا إيجـاـد  .7

سهاماتهم الماطلة وبيان وجف المطأ فيها.  موسوعة عربية لمرد عمى المستشرقين وا 
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 شابت أشكال الحكم السابق.
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